صورة الطفل في وسائل الاعلام المغربية 

وضعية وسائل الاعلام بالمغرب:

اذا كانت وسائل الاعلام في عالم اليوم رافدا اساسيا للحصول على الاخبار والترفيه والتثقيف، فإن الاشكالات التي تطرحها تعتبر صدر قلق وانشغال سواء بالنسبة للمربين والاباء او بالنسبة للهيئات المدنية والرسمية المكلفة بحماية الطفولة.
واذا كان من الصعب اليوم الحسم في خطورة وسائل الاعلام ذات الطابع الجماهيري والحضور القوي كالتلفزيون، بالنظر الى الاختلاف العميق بين المختصين بقضايا الاعلام والتربية حول حدود تأثير هذه الوسائل على صياغة سلوكات الافراد، فإن هناك اجماعا على ان ما يصطلح عليه بالجمهور الناشئ ( اي الاطفال والمراهقين)، هم في صلب التأثير السلبي لبعض انواع البرامج والخطابات التي تحملها وسال الاعلام الجماهرية سواء المكتوبة او السمعية والبصرية.
صحيح انه لايجب ان توجه الانتقادات لهذه الوسائل وتحميلها المسؤولية عن كل الاختلافات المجتمعية، غير انه مع ذلك لا يجب التقليل من شأن تاثيراتها وخصوصا لدى الاطفال اقل من 10 سنوات .

وبالرغم من صعوبة تقدير خطورة " الاخطار" الناتجة عن تعرض الاطفال لمنتوج اعلامي لا ياخذ القائمون عليه في غالب الاحيان خصوصية هذا الجمهور، فإن وفرة العرض والمنتوج الاعلامي بكل انواعه، وسهولة الوصول اليها من طرف الجمهور الناشئ يمكن ان تشكل ارضية لتصور حجم الضرر الناتج عن التعرض لمضامين غير مدروسة بالعناية المطلوبة، او يأخذ المكلفون بإنتاجه حاجياته الخصوصية التي تراعي خصوصيته. 
وبين جمهور " ناضج" يمكن ان يخضع الرسائل التي يتلقاها الى " غربلة " تحد من ضررها.

انطلاقا من هذه المعطيات النظرية، وانطلاقا من وضعية الطفولة والاعلام الموجه للطفل في المغرب، يمكن التأكيد بدون مبالغة على ان الجمهور الناشئ والاطفال ازاء وسائل الاعلام تتسم بهشاشة، لا يحد من خطورتها سوى المجهودات الكبيرة التي تقوم بها كل الهيئات المتدخلة في مجال حماية الطفولة كالمرصد الوطني لحقوق الطفل او الهيئات الرسمية والمدنية الفاعلة.
ويكمن احد مصادر الخطورة في علاقة الطفولة بالاعلام في المغرب، في الوفرة الكبيرة للعروض من وسائل الاعلام بمختلف اصنافها.
فعلى مستوى الصحافة المكتوبة، يصدر في المغرب ازيد 600 عنوان من مختلف المشارب الفكرية والسياسية، يتضمن جزء كبير منها مواد اعلامية موجهة للطفولة والشباب.

كما تعرف السوق الاعلامية في المغرب توزيع ازيد من 1200 عنوان اجنبي بمختلف اللغات ومضامين تعبر عن ثقافات مغايرة.

اما بالنسبة لوسائل الاعلام السمعية، البصرية، فإذا كان " المعروض" المحلي محدودا بالنظر الى حداثة تحريك القضاء السمعي ، البصري، وانهاء احتكار الدولة لهذا القطاع، فإن الخطورة تاتي من قنوات قضائية اصبحت متاحة لأوسع الفئات والشرائح الاجتماعية، وهي وسائل اعلام يغلب عليها الطابع التجاري و الرهان على اجتذاب الجمهور الناشئ، بالنظر الى اهمية هذا الاخير في اجتذاب المعلنين ورهان هؤلاء على التاثير على المتلقين الكبار من خلال الاطفال.
واذا اضفنا الى ذلك كله كون الجمهور الناشئ في المغرب غير مهيئ لمواجهة سيل من البرامج محملة بمشاهد من العنف ليست لهم القدرة على تحملها وفهم سياقها.
ومضامين "جنسية" يتعرض لها الاطفال دون ان يكون لديهم تربية جنسية داخل الاسرة والمجتمع.

الصحافة المكتوبة والطفل في المغرب:
في اطار الوعي باهمية المتابعة لما تكتبه الصحافة المغربية عن الطفولة، قام المرصد الوطني لحقوق الطفل بالتعاون مع مكتب اليونيسف بإجراء دراسة حول " الطفل في الصحافة المكتوبة بالمغرب" ورهان الاخلاقيات" 

وقد شملت هذه الدراسة عينة من 100 صحفي يشتغل في مؤسسات اعلامية مغربية، كما عمدت الى تحليل مضمون ما مجموعه 680 مقالا صدر خلال سنة 2007  منها 180 مقال باللغة الفرنسية و500 مقال باللغة العربية من الصحف اليومية والاسبوعيات والمجت الشهرية.

أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة يمكن ان نجملها في النقاط التالية:

· بينت الدراسة صعوبة لدى الصحافيين والاعلاميين في المغرب في ادراك والتعرف على المواضيع المتعلقة بالطفل لدى 57 % من المستجوبين.
· بينت الدراسة ان اهتمام الصحافة المكتوبة بالطفل وحقوقه لا تشكل اولوية (61% ) بل هي نادرة (14%) وتتركز فقط على مواضيع بعينها، من قبيل الاستغلال الاقتصادي    ( 79% ) والجنسي ( 40.4% )  للاطفال ، في حين ان المواضيع التربويةن الصحة، الترفيه، الثقافة، حرية التعبير، لا ترد ضمن اهتمامات الصحف.
· الصحافة المكتوبة لا تغطي بشكل كبير قضايا الطفولة وحينما تعمد الى ذلك، فإن الدوافع غالبا ما تكون شخصية بالنسبة للصحفيين دون ان تكون صادرة عن هيئة تحرير المؤسسة الاعلامية.
· بينت ان اغلبية الصحافيين لا يأخذون الاحتياط اثناء تناول المواضيع المرتبطة بالطفولة خصوصا ما يتعلق بإخفاء هوية المستجوب الطفل، حيث يتم تجاهل هذا المبدأ.
· بينت الدراسة ان 33 % من المقالات الصحفية التي شملها البحث في تناولها المتقطع والمناسباتي لقضايا الطفولة، تخل بإحترام حقوق الطفل، وكذا بأخلاقيات العمل الصحفي وبإلتزامات المغرب في هذا المجال:
75 % من المقالات لم تشر الى مصدر الخبر 
11% منها لم تحقق من صحة الخبر
 9% تم ذكر اسماء الاطفال 

وقد اوصت الدراسة ب : 
· رصد وتتبع المقالات الصحفية التي تعالج قضايا الطفل 
· تنظيم وسيلة وتوحيد المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل
· تقوية الصحفيين وتأهيلهم فيما يخص حقوق الطفل في ممارستهم المهنية.
